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349، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

في شمول أخبار العلاج لموارد التعارض المستقر غيـر   -التنبيه الرابع •
. المستوعب لتمام مدلول الدليل أي التعارض بالعموم من وجه

التفصيل  -قده  -و قد نقل السيد الخويي عن أستاذه المحقق النائيني •
في ذلك بين المرجحات السندية و المرجحات الدلالية،

403، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

فالمرجح السندي لا يأتي فـي العـامين مـن وجـه لأن تطبيقـه إمـا        •
يستلزم إسقاط الخبرين في مادة الافتراق لكل منهما و هو بلا موجب، 

. و إما يستلزم التبعيض في السند الواحد و هو غير معقول

403، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

و هذا بخلاف المرجح الدلالي إذ بالإمكان أعماله في مادة الاجتمـاع  •
. فقط لتعدد الدلالات

403، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

و أورد عليه السيد الخـويي بـأن الـدال و إن كـان واحـداً و الدلالـة       •
متعددة، إلاّ أن الأحكام المترتبة فـي بـاب النقـل و الاخبـار بعضـها      

يترتب على الدال و بعضها يترتب على الدلالة، 

403، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

كل مـن فـي البلـد قـد     (فحرمة الكذب مثلاً موضوعها الدال فإذا قال •
كان كذباً واحداً و بالتالي حراماً واحداً رغـم تعـدد الـدلالات    ) خرج

بعدد أفراد من في البلد، بينما حرمة الغيبة موضـوعها الدلالـة فتعـدد    
ارتكب مخالفة تحريم الغيبة بعدد ) كل هؤلاء فساق(بتعددها، فإذا قال 

. أفرادهم

403، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

و الحجية حكم مترتب على الدلالة لا على الدال، فالعام مـن وجـه و   •
إن كان دالاً واحداً لكن دلالته في مادة الاجتماع غير دلالته في مـادة  

بناء على عدم التبعيـة   -الافتراق و كل منهما موضوع لحجية مستقلة 
فلا محـذور فـي سـقوطه عـن      -بين الدلالات التضمنية في الحجية 

. «»الحجية في خصوص مادة الاجتماع لوجود ترجيح في معارضه

403، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

: في كلا الكلامين نظر: أقول•
أما ما أفاده السيد الخويي ، فلأن في المقـام دالـين و دلالتـين، فنقـل     •

الراوي دال أول و له مدلول واحد و هو صدور الحـديث عـن الإمـام    
عليه السلام، و حديث الإمام عليه السلام دال ثان و له دلالات عديدة 

بعدد ما يتضمنه من أحكام، 

403، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

و ليس المقصود في المرجح السندي ترجيح أحـد كلامـي المعصـوم    •
عليه السلام على كلامه الآخر بمرجح ليقال أن الحجية تكون بلحـاظ  

الدلالة و هي متعددة، 
و إنما المقصود ترجيح أحد الدالين الأولين على الآخـر، أي تـرجيح   •

و كل من النقلين له دلالة واحدة و . نقل أحد الراويين على نقل الآخر
. مدلول واحد

404، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

فالإشكال عليه من حيث نهج  -قده  -و أما ما أفاده المحقق النائيني •
بـأن إسـقاط العـام فـي مـادة      : البحث، إذ ليس من الصحيح أن يقال

الافتراق بلا موجب فلا يمكن تطبيق المرجحات السندية عليه، بل لا 
بد من النظّر إلى الأخبار العلاجية ليرى هل تشـمل بحسـب مـدلولها    
العامين من وجه أم لا، فلو فرض شمولها لهما و فرض عـدم إمكـان   
التفكيك بين مادة الاجتماع و مادة الافتراق سقط العام حتى في مورد 

. افتراقه و لم يكن بلا موجب بل موجبه أخبار العلاج

404، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

: و تحقيق الكلام يستدعي ذكر أمور•

404، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

إن التفكيك سنداً بين مادة الاجتماع و مـادة الافتـراق فـي     -الأول •
موارد التعارض بالعموم من وجه ممكن ثبوتاً، لأن لكل من الـراويين  
شهادتين بحسب الحقيقة شهادة إيجابية بأن الإمام عليه السـلام قـال   
العام، و شهادة سلبية سكوتية بعـدم اسـتثنائه مـورد الاجتمـاع عـن      

.حكمه
و التعارض إنما يكون بلحاظ الشهادتين الأخيرتين، لأن عـدم تعقـب   •

الاستثناء هو الذّي حقق الظهور في مادة الاجتماع فتعارض الحديثان، 
فإذا أسقط الشارع الشـهادة السـلبية لإحـدى الـروايتين أمكـن بقـاء       
الشهادة الإيجابية فيها على الحجية و بها نثبت حكم العـام فـي مـادة    

404، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث. الافتراق
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

لا شك في أنه إذا انصب الترجيح بحسب ظاهر دليله علـى   -الثاني •
النقل و الرواية كان ظاهراً في أنه ترجيح لأحد السندين على الآخر، 

404، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

:فهو يناسب معالترجيح على المضمون المنقول و أما إذا انصب •
أن يكون ترجيحاً لأحد السندين فيكون تخصيصاً في دليل حجيته،  •
أو ترجيحاً لإحدى الدلالتين و تخصيصاً في دليل حجيتها، •
أكثر من الترجيح الفعلي الملائم مـع كونـه لقـوة     هإلاّ أنه لا يستفاد من•

أحد المضمونين في مقابل الآخر و لو من غير جهة الصدق و الكذب، 
. إطلاق للخبرين القطعيين أيضا هو لهذا يمكن أن يكون ل•

404، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

إن ظاهر التـرجيح بالصـفات فـي أخبـار     : و على هذا الأساس نقول•
كونه بلحاظ السندين، بقرينة قوله  -بناء على استفادته منها  -العلاج 

» خذ بما يقول أعدلهما، أو الحكم ما حكم بـه أعـدلهما  «عليه السلام 
على أن مناسبات الحكـم و  . حيث أضاف فيه الأخذ إلى قول الراوي

. الموضوع أيضا تقتضي أن يكون الترجيح بالصفات ترجيحاً سندياً

405، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

و أما الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة، فالظاهر من مثل رواية •
أنه ترجيح فعلي لأحـد  » إلخ... فما وافق كتاب اللهّ فخذوه«الراوندي 

. المضمونين على الآخر فيشمل بإطلاقه الحديثين القطعيين أيضا

405، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

إنا و إن تعقّلنا في الأمر الأول إمكان التفكيك السندي فـي   -الثالث •
موارد العامين من وجه، إلاّ أن هذا وحده لا يكفي للحكم بـه إثباتـاً،   

. بل لا بد من ملاحظة لسان أخبار الترجيح

405، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

قـد   -و هو روايـة الراونـدي    -إن مهم دليل الترجيح : و حينئذ نقول•
أضيف فيها الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامـة إلـى الحـديثين    

إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما «حيث قال عليه السلام 
و هذا لا يشمل مـوارد العـامين مـن وجـه، سـواء      . »على كتاب اللهّ

. استفدنا منه الترجيح السندي أو المضموني

405، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

لأن الحديث لا يصدق على الشهادة السكوتية السلبية مستقلاً، كمـا لا  •
يصدق على جزء مدلول الحديث و هـو خصـوص دلالتـه فـي مـادة      

–الاجتماع 

405، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

بنـاء كونـه علـى     -فإن أريد تطبيقه على الشهادة السلبية بالخصوص •
بنـاء علـى كونـه مرجحـاً      -أو على جزء المـدلول   -مرجحاً سندياً 

فهو غير صحيح لعدم انطباق العنوان المـأخوذ فـي دليـل     -مضمونياً 
. الترجيح عليهما

405، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

و إن أريد تطبيقه على الشهادة الإيجابية أو تمام الحديث فهذا منـاف  •
مع ظهور سياقي نفهمه لأخبار العلاج يقضـي بأنهـا بصـدد العـلاج و     

–الإسقاط بمقدار التعارض لا أكثر من ذلك 
مـن قولـه أن سـقوط     -قده  -و لعل هذا هو مقصود المحقق النائيني •

. أحد العامين من وجه في مادة افتراقه بلا موجب

406-405، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

لا وجه للجمود على التعبير بالحديث الوارد في لسان الدليل، : لا يقال•
و لهذا يتعدى إلى موارد التعارض بـين خبـرين يـنقلان تقريـرين أو     
فعلين من المعصوم عليه السلام متنـافيين فـي الكشـف عـن الحكـم      

. الشرعي
إن مثل هذا التعـدي يصـح فـي النقـل المسـتقل لا النقـل       : فإنه يقال•

. الضمني التحليلي، كما هو الحال في المقام

406، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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شمول أخبـار العـلاج لمـوارد التعـارض     
المستقر غير المستوعب

نعم، يمكن أن يدعى، بناء على كون الترجيح بموافقة الكتاب الكـريم  •
أو بمخالفة العامة ترجيحاً فعلياً لمطلق المضمون الموافـق للكتـاب أو   
المخالف للعامة لإحدى الشهادتين على الأخرى، أن العرف يتعدى من 
حالات التعارض بنحو التباين إلى حالات التعارض بنحو العموم مـن  
وجه، فإن موافقة الكتاب أو مخالفة العامة كما تستوجب قوة مضـمون  
تمام المدلول المعارض كذلك تستوجب قوة جزء المدلول المعارض، 

. إلاّ أن تحصيل الجزم بصحة هذا التعدي لا يخلو من إشكال

406، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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